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لعل الكثير من المتفـائلين يتحرقون شـوقا لرؤية
الإعمار الهـائل والتطور التكنـولوجي المهول الذي
سيحدث يوما مـا في بلدنا العراق، أمـا أنا فأتحرق
شـوقا لقـدوم فريق من القـائمين على مـوسوعة
غيـنيـس للأرقــام القيــاسيـة  وأكــاد منـذ الآن
أتخيلهم كفـريق عمل جبـار ينتـشر من الـشمال
إلى الجنـوب ليغطي مـا فاته منـذ أعوام كثيرة وفي
جميع مجـالات الحياة ، فهـنا توجـد أرض خصبة
لإنتـاج الأرقـام القيـاسيـة وبطـريقـة تعـد هي
الأخـرى قيـاسيـة كـونهـا لا تحتـاج إلى دراسـة أو

تخطيط أو حتى مثابرة )تخيل(...
وإذا مـا شـئنـا أن نخفف بـعضــا من الجهـد علـى
أولئك الغينيسيين فبإمكان أي مواطن عراقي أن
يعمل كمستـشار للفريق أو كخبير )فطحل( حتى
وإن كان هذا الخبير من حملة شهادة التلقيح ضد
الجـدري ! فـالأمـر لا يحتـاج إلى أكثـر من ذاكـرة
عراقية صميمـة لاستدراج كم هائل من الأرقام ،
ولـكي لا نـشعــر بــالحــرج عنــد قــدوم أولـئك
الغيـنيسيـين لا بأس من القيـام بتمريـن بسيط،

وليكن كالآتي:
أولا : لـدينـا رئيـس )عفــوا أقصـد كـان لـدينـا
رئيس( هـو الأبشع علـى مر العـصور فقـد تفوق
على فـرعون وهـولاكو وهـتلر وكل طغـاة العالم
مـن أقصـاه إلى أقصـاه لـذا يـستحق أن يـدخل إلى
الموسوعة بوصفه أبشع طاغية جاد به التاريخ . 
ثانـيا : نحن أول من اخترع المـاراثون الكهـربائي ،
وميـزة هـذا المـاراثـون أنه لا يقـام مـرة كل سنـة
وإنمـا مــرة كل سـاعـة أو نـصف أو ربع سـاعـة
)حسب فترات انقطـاع الكهرباء وسـاعات اشتغال
المـولـد(، وهـو مـاراثـون منـزلي يقـوم به رب أو
)ربــة( المنـزل أو أحـد الأفـراد إذا كـان راشـدا ،
والمسافـات هنا غير محددة لأنهـا تحدد وفقا لموقع
المجمدة والثلاجـة و)الجينج أوفر( وإذا ما تخيلنا
أن تعـداد سكـان العـراق هـو خمـسـة وعـشـرون
ملـيون نسمة أو أكثـر أو أقل فيمكن القول أن ثمة
مـا يقـرب من الخمـسة أو الـستـة ملايـين نسـمة
يزاولـون هذا الماراثون طوال ساعات النهار والليل
. ويمكن أن يـضاف على هـامش الأرقام القـياسية
في مجـال الكهـرباء ، انـنا الـبلد الـوحيـد في العالم
الـذي يمتلك عـدداً مهولًا مـن المولـدات التي تـبدأ
من الـ KV1 ولا تنتـهي عنـد الـ KV 100 كمـا
يمكن اضـافـة فقـرة أخـرى في هـذا المجــال حيث
تفــوقـنــا أيـضـــا بعــدد الأسـلاك أو الكـيـبلات
)الـوايرات( التي تنـقل الكهرباء مـن تلك المولدات

الى المنازل والمحال التجارية.
ثـالثــا : نحن أول بلـد نفـطي يمـتلك ثـانـي أكبر
احتيـاطي نفطي في العالم وأبنـاؤه يعانون الجوع

والبطالة.
رابعا : لن أشير إلى مسألـة تعدد الطوائف والأديان
والقوميـات ، ولكني الفت عنايـة الغينيسيين كي
ينـتبهـوا إلى أننـا البلـد الـوحيـد في العـالم الـذي
احتمل وجـود كل التعدديات بـألوانها ولم تحدث
فيه حـروب أهليـة كالـتي حدثـت في بلاد أخرى

أقل تعددية وأقل تعقيدا.
خامسا : نحن البلد الوحيد الذي أريد له أن يكون
مـركـز جـذب لـكل الشـرور في العـالم، لكـنه بقي
وعلـى الـرغـم من كل ذلـك محتفـظــا بهــدوئه
الجمـيل )بالـنسبـة للأغلبيـة( في انتـظار انجلاء

الغمة.
سادسـا : نحن البلد الوحيـد الذي هوجم من قبل
أكثـر مـن ثلاثين دولـة )عــاصفـة الـصحـراء(
واستوعـب من القنابل مـا يفوق بكثـير استيعاب
هيروشيما وناكـزاكي من حيث القوة التدميرية ،
ثـم حوصر اقتصاديـا سنوات طوال من قبل تلك
الدول ومن قبل حكـومته، فأكل النـوى المطحون
بدل الخبـز، وعانـى موظـفوه الكفـاف من جراء
صـرف دولارين أو ثلاثـة لهم راتبـاً شهـري . ثم
قـال لنـا )القـائــد الضـرورة!( اننـا نحن الـذين
انتصرنا لذا قام هذا )القائد الحكيم!( باستقطاع
مبالغ ممـا بين الجلد والعـظم ليتبرع بهـا لفقراء

أمريكا.
سابـعا : نحن الـبلد الأول الـذي كان طـرفاً في أكبر
الحـروب وأطـولهــا في التــاريخ ، بعـد الحــربين
الـعالمـيتين ، إذ امـتدت حـربنـا مع الجـارة إيران
ثماني سنوات ، ففقدنا فيها نصف مليون مواطن
، واستطـاع فيهـا )القائـد الضـرورة!( أن يواصل
استخفافه بنـا حين اكتشف وبـعد مرور كل تلك
الـسنوات الطـاحنة بـأن الأمر كان مجـرد فتنة !!
ولم يعزل في حينها بل تم تكريمه من قبل قادته
العـسكـريين الجهـابـذة بـالمـوافقـة علـى احتلال
جارتـنا الكـويت ، وهـذه أيضـا سابقـة إذ لم يتم

قبلها احتلال دولة عربية لدولة عربية أخرى.
ثـامنا : نحن الـبلد الوحـيد في العالم الـذي تشدق
بـامتلاكه لأسلحـة الدمـار الشـامل ، ونحن أيـضا
البلد الـوحيد في العالم )بعد أمـريكا( الذي صدق

هذه الكذبة إلى حد إغراء أمريكا باحتلالنا!
ثامنـا : نحن البلـد الوحيـد في العالم الـذي تمتد
معـرفـته بكـلمـة )حـريــة( إلى 4500 ق م وفقـا
للحـفريـات التي اكتـشفت هـذه الكلمـة المقـدسة
)ماركي( أو )مارجي( وتعني الحرية ، وأيضا وفقا
لتحـدرنـا مـن صلب حمـورابي الـذي كـان لـديه
مجلــس عمــوم أو مجلـس شعـب يفــوق المجلـس
الـوطـني الصـدامـي من حـيث الـتحضـر بمئـات
السـنين الضوئيـة ، وعلى الرغـم من ذلك رضينا
لدكتـاتور بـدوي أن يحكمنـا طوال ثلاثـة عقود
ونيف ، لذا يمكن وضعنا وفقا لهذا البند في قائمة

أكثر الشعوب قدرة على استغفال ذاتها.
تـاسعـا : وهــذه لن أكـتبهـا لأنهــا تخص طـرائق
إيـروتيكـية إبـتدعهـا الأمريكـان والبريـطانـيون

تحاشيا للكآبة.
وبعـد .. يمكن القـول أن هذا العـمل برمـته قد لا
يكتـب له النجـاح لأن مـوسـوعـيي غـينـس قـد
يتعـرضون للاختطاف بـوصفهم أجانب )كفاراً..
على الطريقة اللادنية( أو أنهم سيعانون الإجهاد
والتعب لكثرة الأعمال التي تنتظرهم ، لذا أقترح
أن يصـار إلى إنشـاء مـوسـوعـة عـراقيـة للأرقـام
القيــاسيـة ، وإذا مـا نجح مـشــروع مثل هـذا في
المـستقبل فلـربما يـدر عليـنا أربـاحاً مهـولة لأن

العالم كله ينتظر كتابا مسليا كهذا ليشتريه.
ملاحظة : حقوق استثمار الفكرة مكفولة لكاتب
المقال حـصرا ولـيس لأي شخـص آخر )تـصور(.

أكثف بقعة مغروسة بغابات النخيل في العالم تهددها حشرة )الحميرة(
موسوعة غينس العراقية !

حسين التميمي

البصرة / قاسم علوان
الطريق الى قضـاء أبي الخصيب من
منـافــذه الثلاثـة سـواء كــان من
البـطيحــة أو من الجـسـر المقـابل
لنـصب الـسنـدبــاد أو من طـريق
مناوي باشا ملتو يتثنى أمام سالكه
مـثل أفعــى، أو كمـا أسمـاه القـاص
البـصــري محمـد خـضير)طــريق
الحكايات(ربمـا لأن في كل ثنية منه
حكاية، ولكن ليس كأي حكاية ! بل
كل حكاية فيه استثنائية وحدها.

لكن أبو الخصيـب في الوقت الحاضر
غدا حكـاية عاديـة جدا، مثله مثل
حال أي مدينة عـراقية أخرى، فما
بـالك وهـو في أقــاصي الجنـوب من
تفكـير سلـطـة مـسـتبــــــدة كـان
عـمــرهــا 35 عــامــا لم تـفكــر إلا
بديمومة سلـطتها فقط!! إضافة الى
مـا تحمـله ذلك القضـاء ونخيله من
وزر للحــرب الطـاحنـة مع إيـران،
وكيف أثـقلت كـاهـل تلك الغـابـات
حرب الـثمانـي سنوات بمـدفعيـتها
الثـقيلـة جـدا!! فهــاهي بـاسقـات
الـنخـيل تـــذوي وتــــذبح علـنـــا
وبقرارات )رئـاسيـة( إضافـة الى ما
حرقته تلك المدفعية. ثم ما سيأتي
عـلى مـا تبقـى منـها تـهريـب نفط
العراق العشوائي وبطرق بدائية من

على تلك الضفاف الوارفات!!
في الأيـام الخوالـي كان ذلك الـطريق
الملتوي المـوازي لشط العـرب مظللا
بأشجـار النخيل البـاسقة، تحف به
شجـيرات ورود الـفل والـــــدفلــــة
والـرازقـي، بحيث انـتشـرت آنـذاك
معـامل صنـاعـة مـاء الـورد في تلك
المـنطقـة بكثـافـة، التي اخـتفت في
الـوقت الحـاضـر تقـريبـا جميعهـا
الأزهـار والمعــامل، والآن كفـت تلك
الـظلال والــورود عن مـصــاحبـة
الركب المستمر للقادمين والمغادرين
لتـسـتبــدل بهــا أنــواع الأشــواك
والإهـمـــال، ولـتحـف به جـــدران
اسمنتية أحيـانا وأخرى أسيجة من
الـسـعف أو القــصب وثـــالثـــة من
الأسلاك المعـــدنيــة أو الـشـــائكــة
لتحـافظ علـى تلك الـبســاتين من
عـبث العـابـثين، أو ليـتسـع الشـارع
أيضـا وتبتعـد عنه سعفـات النخيل

تلك التي كانت تطل عليه.
من يرغب بتناول حلاوة نهر

خوز؟
إذا أردت الوصـول الى مركـز القضاء
تقطـع عليك ذلك الـطريـق ولمرات
عــديــدة الجـســور الخـشـبيــة أو
الحـديـديـة منهـا علـى تلك الأنهـار
وبمـسـميـاتهـا الغــريبــة أحيـانـا
)عـويسيـان مثلا أو أموسـيان( التي
نـطل أحيانا علـى بداياتهـا الواسعة
التي تـأخذها من شـط العرب نزولا
لـتتفـرق الى تـرع وجـداول صغيرة
بـين البـســاتين والـبيــوت، ابتـداءا
بنهر الخورة الذي يقع على مشارف
المـركز، وصولا الى نهـر أبو الخصيب
نفـسه. كل تلـك المسـافـة الـتي تبلغ
50كم مــأهــولــة تمــامــا بــالـبيــوت
المـتواضعـة والمحال المـتناثـرة وسط
بسـاتين الـنخيل وأشجـار الفـاكهـة
الأخـرى التي تجاور قـصورا فـارهة
أحيـانــا تطل علـى الطـريق أيضـا
لميسـوريّ الحال من سـكان المنـطقة
أو مـن الأغراب ممن اشتروا بـساتين

يـتـنـــدر أحــــد طلاب كلـيـــات الاداب
بجامعة بغداد قائلًا.. إن قراءة اللافتات
تـسليـة ممتعـة، فهنـا كل يـوم مـلصق
جـديد، وشعـار جديـد، ونداء جـديد..
بوابة جـامعتنا وجدرانهـا صارت سوقاً

شعبية لترويج الافكار المستهلكة..
وفي الجـامعة المـستنصـرية التي امتلأت
واجهتـها بالـصور والملصقـات.. تحدثت
مجموعة من الطلبة الذين اجمعوا على
وصفهـا بــالظـاهـرة غـير الحضـاريـة

والفوضوية.
يقـول الطــالب محمـد شهـاب / طـالب
ماجـستير - قسم اللغة العـربية: يعتقد
الــبعــض مـن مــســـؤولـي الاحـــزاب
والحـركـات، إن الجــدار وسيلـة فعـالـة
لعـرض بضاعتهم وتسـويقها إلى الطلبة
بهذا الـشكل والاسلوب الـذي اتصور أنه

اسلوب بدائي وغير حضاري..
أمـا الطـالبـة سميـة فاضـل - طالـبة في
المرحلة الـرابعة - قسم اللغـة العربية -
فقالت: إنه اسلوب يستفز مشاعرنا وهو

تشويه لمنظر الجامعة.
شعارات مكررة

طـالبة الدكتوراه / قسم اللغة العربية
- عليـاء سعـدي قــالت: انهـا شعـارات
مللنـا قراءتهـا.. وحتى الـشعارات التي
تبدو جميلة وذات مضـمون جيد فإن
عـرضها بهذه الطريقـة المشوهة يشبه
إلى حد ما عرض فاكهة لذيذة في سوق
غير نظيف. أنـا انصحهم - بـأن يجدوا
طــريقــة أو وسـيلــة افـضل لعــرض

خطابهم السياسي.
وتعلق الـطالبة نغم سعدون بشيء من
الطـرافـة قـائلـة: إن الجـدار تحـول إلى
وسـيلــة جـيــدة مـن وســـا~ئل رفع
المعـنـــويـــات ومـتـنفــس لـلافكـــار

جدران بغـداد اختفت خلـف شعارات ولافتـات وملصقـات مشـوهة
حرب الجدران تتسع وتنفتح على المستقبل

اياد عطية الخالدي

اجـتمـاعيـة غـير واعيـة. وفي حـالـة
العــراق فــإن مـثل هــذه الاوســاط
مـوجـودة وهي واحــدة من مخلفـات
واثار النـظام السـابق.هذا من نـاحية
ومن نـاحية أخـرى فإن هنـاك الكثير
من المواطنين سيطلعـون عليها. اكثر
مـن اطلاعهم علـى الصحف والمجلات
والنـشرات الاخرى واعـتقد إن الجدار
اصبح منبراً لمن لا منبر له، وهو يمثل
وسـيلـة اعـلاميـة امـينــة وزهيـدة
الكلفـة.. وهـذه الـشعـارات محكـومـة
بتغير الاوضـاع السياسيـة، لذلك نرى
إنها تتغـير باستمـرار.وعلى ايـة حال
فإن فوضى شعارات الجدران تعبر عن
الفـوضـى التي تـسـود الـبلاد بغيـاب
سلطـة القـانـون وتعكـس من جـانب
آخـر فـوضـى في الــواقع الــسيــاسي
والاجتمـاعي.. وجهلًا في التـعبير عن
الرأي في اجواء تـسمح بحريـة التعبير
وإن كــانـت تحت مـظلــة الاحـتلال.

ودلالتها..
فالانسـان يتفاعل مع سلوك الآخرين
بحـــسـب ايجـــابـيـتـه وسلـبـيــته..
فـالشعارات الفوضوية غير المنضبطة،
تجـد من يتفاعل معهـا بذات الأسلوب
الفـوضوي.. وسـواء كان هـذا التفاعل
من خلال التمـاسك الوجـداني أو من
خلال ما يـقرأ في اللافتـة..وأنا لا أرى
أن النـتيجـة التي يــراد تحقيقهـا من
وراء الأسلــوب الفــوضــوي سـتكــون
منتجـة..وابدى الاستـاذ هيثـم ضياء
التـدريسي في قـسم علم الـنفس رأيه
بـالمـوضـوع قـائلًا: الاشخـاص الـذين
يلجـأون إلى الجدار أو الامـاكن العـامة
كـالحـدائق أو الجـسـور للـتعبـير عن
افكــارهم هـم في الغــالب انــاس غير
واعين..هــذه الافكـار قـد تجــد لهم
صدى أو استجابة بحسب بيئة المتلقي
ومــسـتــواه الـثقــافي، وقــد تحـصل
استجـابة فـاعلـة ومؤثـرة في أوساط

إذ شوهت جدران المباني.
ولم تـنفع محــاولات بعـض الجهــات
والـدوائـر بمكـافحـة هـذه الظـاهـرة
بطلاء الجدران مرة أو مرتين.. فكلما
طـليت.. عـاود الفـوضـويـون كتـابـة
الــشعـــارات.. وملــؤهــا بــشعــارات

جديدة...
الامريكان انزعـجوا أيضاً من شعارات
الجدران لـكن انزعاجهـم ليس بسبب
تشوه الجدران وإنما لسبب آخر.. فقد
تحــــول الجــــدار إلى مـنــبر اعلامـي
يحـرض علـى الارهــاب ووسيلــة من

وسائل التحريض على العنف.
امـانـة بغــداد وهي تـستعــد لحملـة
تنظيف كبرى لشـوارع واحياء مدينة
بغداد ملأت الصحف أخـبارها ولم ير

المواطن اي اثر من اثارها.
لا نعـلم إن كـانـت ستـشـمل جـدران
المدينـة بحملتـها المفترضـة هذه وهل
ستـضع جمــاليـة جـدران المــدينـة

ونظافتها ضمن اهتمامها أم لا.
شعارات الجدران

تعـبيراً عن الـفوضـى وللـوقوف عـلى
اسبـاب هـذه الـظـاهــرة وابعـادهـا
السلوكية والاجتماعية استطلعنا رأي
الدكتور عبد الخالق رؤوف استاذ علم

النفس في الجامعة المستنصرية.
يقـول الـدكتـور رؤوف: إن اللجـوء إلى
هـذه الطـريقـة للـتعبير عـن الرأي أو
الفكـر تعني إن هنـاك حالـة مربـكة
للعـقل البشـري فعشـوائية الـشعارات
وسير اتجاهها وطريقة التعبير عنها..
ينـتج عن رد فعل معـاكس لـلهدف أو
الغايـة التي كتبت أو وضعت من أجله
مهمـا كـانت نـوعـيتهـا ومـضمـونهـا

الفوضى الـدعائية.. ودخلـوا الساحة
منافسين اقوياء.

فقـد شهدت جـدران المديـنة حملات
دعائـية واسعـة النطـاق للترويج عن

بضائع ومنتجات مختلفة...
ومع فـوضـى الـشعــارات التي غـطت
وشــوهت جـدران المــدينـة هـطـلت

شعارات شاذة وشتائم وكلام بذيء.
كما وجـد بعض هـواة الشعـر الشعبي
الجدران منبراً لايصـال نتاجاتهم وما
جادت به قـرائهم.. واخـتار احـدهم
نـصبـاً في علاوي الحلـة ليخـط عليه

معلقته الشعرية الشعبية...
الجـدار تحـول إلى سـاحـة منـاظـرات
فكــريــة وسيــاسيــة عـبر شعــارات
ومـواعظ ونصـائح ونداءات وشـتائم
مع اخـتلاف الــشعـــارات وتنــاقـض
اهـدافها ومـعانيهـا... ولفت انتبـاهنا
بـعض الـشعــارات الطـريفــة. فعلـى
منصـة تمثال الـشاعـر الرصـافي كتب
أحدهـم اعلاناً مـا نصه... هـذا عفو
عام عن الهاربين من الرفاق البعثيين
- وكتب أحـدهم شعـاراً يقول - نـؤيد
ما قـاله الأرناؤطي.. من غير أن يقول
لنـا ماذا قال الارنـؤطي..  وشعار آخر
يقـول - فـوت بيهـا وعـالـزلم خليهـا!
بعـض الشعـارات حذرت مـن الارهاب
والارهــــــابــيــين.. واخــــــرى مــن
الـديمقراطية والـديمقراطيين بعض
فلاسفة الجدار الحر وجد علاجاً لكل
مشــاكل البلاد واخـتصـرهـا بـشعـار
جداري - مـن نوع - الجهـاد هو الحل -

او الديمقراطية هي الحل...
وهكـذا تبـاينـت الشعـارات واختلفت
المعـاني والمضامين والـنتيجة واحدة -

والهـواجـس المكبـوتـة. نغـم تقترح أن
يكون هـناك جـدار خاص لـكل حزب
يــضـع علـيـه شعــــاراته وبــــرامجه
الـسيـاسيـة مـا دامـوا يعتقـدون بـان
الجـدار هـو افـضل وسـائل الـدعـايـة
والتعبئـة السـياسـية.. ومـا دامت كل
هـذه الصحـف غير قادرة علـى احتواء

افكارهم السياسية..
كشافو الجدران الستراتيجية!

العـديد من الاحـزاب ترسل كـشافين
ليختـاروا لهـا مجمـوعـة من الامـاكن
الستراتيـجية في العـاصمة. خـاصة في
التقاطعات والشوارع الرئيسة المهمة.

لكن هذه الامـاكن شهدت صـراعاً بين
اطـراف حـرب الـدعـايـة إذ تحـول
الـصراع السيـاسي إلى صراع اعلامي..
فهـذا يرفع أو يمزق لافتة ذاك.. وهذا
يـضع صورة أو ملـصقا فـوق صورة أو
ملـصق الـطــرف الآخــر ممــا ولــد
اصطـدامــات تطــورت إلى استخـدام

الاسلحة لحل النزاعات بينهم..
وحــرص قــسـم مـنهـم علـــى وضع
لافتاته في اماكن عالية حتى لا تطالها

يد الخصوم والمنافسين..
ويعلق المواطن جمـال الركـابي قائلًا:
اتصـور إنـهم علـى حق في صــراعهم
حول الاماكن الستراتـيجية.. فالجدار
وسيلـة اعلاميـة مهمـة.. خـاصـة إذا
كتب الاعلان في مكان ستراتيجي فهذا
يعـني إن الكثـير من النـاس )سيرغم(

على قراءته.
التجار ينافسون السياسيين

لم تـكن الجدران حكراً لأهل الـسياسة
فقــد انـبرى تجــار ورجــال اعـمــال
ومصـالح وشركـات ليـسهمـوا في هذه

المـسـاعــدات القـادمــة من الخـارج
وأغلبـها غـير صالحـة أو أن مفعـولها
قــد انـتهــى، الـنــاس تـبحـث عـن
منتجـات أدوية شـركة سـامراء فهي
جيـدة. قلت له: من أين أتـت كميات
الأدويــة التي تبـاع علـى الـرصيف؟
أجاب : هـؤلاء يشترونها مـن المذاخر
الأهليــة، ليـس هنـاك كـميــات من
الأدويــة في المــراكــز الـصحـيــة أو
المـستـشفيـات مـؤهلــة لأن تسـرق!!
سألنا : ما الأدوية التي تعانون نقصا
فيها ؟ أجاب : النقص في جميع أنواع
الأدويــة: الهــرمــونــات، المـضــادات،
المـسكنــات، فقط لقـاحـات الأطفـال
متـوفرة بشكل جيـد. وعن التمويل
الــذاتي ؟ قــال: ألغـي العـمل بــذلك
النظـام والآن نستـوفي أجورا رمـزية
للكشف والعـلاج نسلمها أسـبوعيا الى
رئاسة الصحـة بالمحافظـة بإيصالات

موثقة.
طريق الحكايات

قـلنـــا في البــدايـــة أن لكل ثـنيــة
وانحـناءة في طـريق )أبو الخـصيب(
حكـاية فهو)طريـق الحكايات(نعود
الى مـا بعد بـداية الـطريق تقـريبا،
وتحـديـدا إلى )مـسجــد السـراجي(
وهـو مـن المسـاجـد القـديمـة جـدا،
فكما يقـال أنه بنّي عام 675 هجرية
على هـذا الطـريق العتيق أيـضا، في
)بـصرياثـا( القاص البصـري محمد
خضـير يشـير الى مسجـد آخر أبـعد
قليلا من هـذا المسـجد، لـتسـتيقظ
فـيه شخــوص حكــايتـه المفترضـة
من)طـريق الحكايـات(هذا، ولكـننا
نـرى أن المسجد المقصـود في الحكاية
هـو مـسجـد )الـســراجي( بعـينه،
لقـدمه في تلك المـنطقـة، ومـا ذلك
التفـصيل الـصغير إلا لـدفع خيـال
القارئ الى مـنطقة أبعد على طريق
الـــوهــم، ولم يكـن ســـوى بـــدافع
الـتمويه وإضفـاء الغرابـة على ذلك

المشهد المتخيل ليس إلا.
أما تسمية ذلك  المـسجد فكما يقول
شاعرنا طالب عبد العزيز إن هناك
ثلاث روايات في هذا الموضوع، الأولى
تنسبـه الى سرّاج كان يـصنع سروج
الخيل في هذه المنطقة، والثانية بأن
هناك شيخين صـالحين تعاقبا على
مـسجـد القـريـة وسميــا بسـراجي
المـسجد، الثالثة وهي التي تنسبه إلى
)أبـي زيـــد الــســـروجـي( بــطل
)المقــامــات( للحــريــري، الكــاتب
البصري والتي لا تـزال بقايا أطلال
قصـره قـائمـة الى هـذه اللحظـة في
أهوار شمـال البصرة في قـرية أسمها
)حريـر(، هذا عـلى افتراض أن تلك

الشخصية واقعية.
كمـا أن هنـاك علـى ذلـك الطـريق
ضريحا عليه قبة متواضعة تقدسه
العامة يقـال له )أبو الجوزي( حيث
أخـذت القـريـة أسمهـا مـنه، سمعنـا
سابقا أنه يعود الى الفقيه الأمام أبن
الجـوزي ولكن طالـب عبد العـزيز؟
يـرى انه يعـود لـرجل صـالح اسمه
محـمد أبـو الجوزي، كـما تـقع قربه
قبـة أخرى علـى ضريح آخـر يعود
أمــــا الى زوجـتـه أو الى سلــيلــته،
وحـوالـي الضـريحـين مقبرة يـدفن
فيهما أهل القرى المجـاورة موتاهم.
بـــالـتـــأكـيــــد لم تكــن تلـك كل
ـــــــــــــــــــات!! ــــــــــــــــــاي ـالحــــك ـ

حشرة الحميرة و
)المستوطنون( الجدد

سألنـا محدثنا عبـد الباري علي: هل
شملت قـضاء )أبـي الخصيـب( حملة
اسـتزراع أمهـات النخيـل التي أعلنت
عـنهــا وزارة الــزراعــة، لاسـيمــا أن
النخيل لـديكم قـد تضـرر أكثـر من
بقية المنـاطق الأخرى ؟ أجاب : نحن
سمعنـا بهذه الحملـة فقط ولم تصل
لنــا، كمـا كــانت وحـدات مكـافحـة
الآفـات الـزراعيـة في وزارة الـزراعـة
تكافح حشرة )الحميرة( التي تصيب
الـنخيـل قبل مـوسـم جني الـتمـر،
وهذه السنـة لم تكافح هـذه الحشرة
في منـاطقنـا أبدا كـما كـان يحدث في
الـسنـوات المــاضيـة، وبــالتــالي كل
الـنخـيل مـضــروب هــذه الــسنــة!!
وبمناسبة هذا الموضوع لدينا مشكلة
عــويـصـــة وهي أنـه أثنــاء الحــرب
العـراقية الإيـرانية تعـرضت أجزاء
كبـيرة من بسـاتين بعض المـواطنين
مـن سكـنــة المـنــاطق الحــدوديــة
الجنــوبيــة المقــابلــة الى إيــران الى
الخراب التام وذلـك في ناحية السيبة
وناحيـة البحار، لقد جرّفت المنطقة
بعـد أن أصـبحت مـنطقـة عـمليـات
عـسكريـة وقد تغـيرت معالمهـا كثيرا
طوال كل تلك السـنين الماضية.  بعد
الحرب كـان يستحـيل على أصحـابها
استصلاحهـا وإعادة أعمـارها بعد أن
صعب علـيهم حتـى التعـرف عليـها
بعـد ذلك الزلـزال، ولكنهم فـوجئوا
قـبل فترة بـ )مـستـوطـنين( جـدد
وضعـــوا أيـــديهـم علـيهـــا لـيــس
لاسـتصلاحهـا ولكن للإقـامـة فيهـا،
وهـؤلاء مـن سكـان الأهـوار الــذين
جففت أهـوارهم ووجـدوا ملاذا لهم
بجـوار مياه لا تجـف، وهم يرفـضون
مغـادرتها في الـوقت الحـاضر بـرغم
وجـــود أصحـــابهـــا الــشـــرعـيـين
وبــوثـــائقهـم ومـسـتـمــسكــاتهـم
الأصـــــولـيـــــة. كـمـــــا أن أولـئـك
)المستوطنين( الجدد مسلحون جيدا
كـالعادة في هذا الـوقت. قلت لمحدثي:
نترك ذلك لـدولة القـانون القـادمة،
ولكن لـديّ سـؤال أخـير فيمـا يخص
حملــة كــريّ الأنهــار مــؤخــرا هل
انـتفعتم بـها ؟ أجـابني : في البـداية
نعم لـكن الحملـة تـوقفت في الـوقت

الحاضر.
نقص في جميع أنواع الأدوية!!
تـركت المجلـس البلـدي متـوجهـا الى
مـركز الـرعايـة الصحـية الأولـية في
القضــاء، التقـيت مـديـر المـركـز د.
محمـد عبـيد الـسؤال الأول كـان عن
تـوفر الأدوية في المـركز ؟ أجابني: أن
هـذه الظـاهـرة عـامـة ولا تقـتصـر
علـينا فـقط، وهذه المـشكلة تـرتبط
بمذكـرة التفـاهم السـابقة الـتي كنا
نجهـز بـالأدويـة في ضـوئهـا، أمـا في
الوقت الحـاضر فنعـتمد علـى أدوية

مصبـاح إضاءة للـشارع الـرئيس في
المدينة بـ 12,000 دولار ؟

أحد أعضاء المجلس يقول: المفروض
أن يكـون مـاء شط العـرب عـذبـا في
الـوقت الحاضر وأن يصل إلى الشبكة
المحليـة بـسهـولـة خـاصـة بتـوفـر
محـطات الـضخ والتحليـة نسبـيا في
بعـض المنـاطق، وخـاصـة بعـدمـا
ارتفع منسوب المياه في الشط. أسأله:
ولماذا لا يتوفـر ذلك ؟ يقول: بسبب
تهـريب النفط المستمـر وتلوث مياه
الـشط بـالـتسـرب المـستمـر للـنفط

العراقي بكل أنواعه. 
لذلك تنتـظر تلك المحطات العديدة
الموجـودة في القضـاء ضخ ميـاه من
المحطـة الـرئـيسـة في الـبصـرة التي
قطعتها عنّا منذ زمن ليس قصيراً.

اغتيال سكرتير المجلس
البلدي!

أحـد الحـاضـرين قـدم نفـسه بـأنه
عضــو اللجنـة الأمـنيـة في المجلـس
الـسيـد عبـد البـاري علي، وهـو من
حـزب الـدعـوة ســألته: مـا دوركم
كلـجنــة أمـنيــة في منـع عمـليــات
تهــريب النـفط العـراقي في الـوقت
الحـاضـر ؟ فقـال: )ابــو الخصـيب(
قضـاء حـدودي وبحـري يحتـاج الى
قوات كبيرة لتـسيطر علـى عمليات
التهريب الواسعة، لك أن تتصوّر بأن
لــدينـا في الـقضـاء 34 مـرســى غير
شـرعي فقـط! وبلافتـات مـضللـة،
إصلاح الــــزوارق مــثلا أو صـيــــد
الأسمـاك.. جميعها تعـمل ليس على
تهـريب الـنفط فـقط، بل علـى كل
المـسـروقـات الأخـرى مـثل أعمـدة
الكهــربــاء والفــافــون والـنحــاس،

وتهريبها الى إيران.
تصـرف مبالغ كثيرة على الحراسات
أين هـي تلك الحـراســات ؟ ألم تقع
أعيـنهـم علـــى تلك المـــراسي ومــا

يجري فيها؟.
يصّـر الأخ عبد الباري على إن عودة
البعثيين الى مـراكز السلـطة في )أبو
الخصيـب( جاءت قبل قـرار السفير
بـرايمـر الأخـير، فهم يـشغلـون جل
المراكـز الإدارية في القـضاء سـألته :
هل لك أن تحــدد ذلك بــالأسمــاء ؟
أجـابني : هل لـك أن تسـأل الـشهيـد
زكي الخــطيـب سكــرتـير المجلـس
الـبلدي الـسابق عـندمـا أطلق عليه
النار مجهولـون بباب المجلس البلدي
هـذا عندما تحدث عن هذا الموضوع
قبل اغـتيـاله بـأيـام ؟ ولـلعلم فـإن
تحقيقـا لم يجر في هـذا الحادث ولم
يسأل أحد عـنه، لا من المحافظة ولا
مـن الــشـــرطـــة ولا مـن المجلــس
الاسـتشاري فـيها، لم يسـأل احد عن

ذلك الحادث أصلا.

أجبته: عفوا الجميع في أنحاء العراق
ومـدنه الكثيرة المخـتلفة والـواسعة
الآن يقـولــون بتفـرد معـانــاتهم.
فـقال: ان مـعانـاتنـا تختلف فعلا في
هـذا القضـاء، فهي مـعانـاة مختلـفة
ومركـبة فإضـافة الى مشكلـة التيار
الكـهربـائي وانقـطاعـاته المتـكررة،
هنـاك أجزاء مـن القضـاء لا تصلـها
الكهـربـاء مـطلقـا بــرغم وجـود
الشبكة فيها، وكذلك مشكلة المياه في
شبكـة الإسالة ففي مـركز القضاء لا
تصل المـياه الـصالحـة للـشرب لا أي
نوع آخـر منهـا، لم تصل الى أحـياء
كثيرة من المركـز ليس في هذه الأيام
فقط بل منـذ شهور، ولا يفـوتنا أن
نـذكر ان الميـاه وحتى أن تـوفرت في
شبكـة الإسالة فهـي لا تصلح للشرب
.  صحــيح جــــرى أصـلاح بعــض
المحطـات الثـانـويـة في المـركـز مثل
محـطــة حمــدان مـن قـبل بعـض
المنظـمات الإنسـانية ولـكنها بـالكاد
تسـد حاجـة تلك المنـطقة )والكلام
لازال لـرئيس المجلـس( لكن محـطة
اللباني التي تغذي مركز القضاء من
دون إصلاح، مـعداتهـا قديمـة جدا،
وبرغم ذلك كـان يضخ لهذه المحطة
ماء عـذب من مشـروع ماء الـبصرة
)وفاء القائد سابقا!!( ولكنه قطع في
الــوقت الحـاضـر. مـشـروع )بـاب
طويل( أنجـز بتمـويل من منـظمة
)إنقاذ الطفولة( ولم يستلم الى هذه
الـلحظـة، الجهـة المنفـذة تقـول انه
جاهـز، ونحن نقول طـيب أين الماء؟
وبـالتـالي أحيلـت القضيـة للقـضاء
وأمــر القــاضـي بتــوقـيف ممـثل
المـنظمـة والمقاول ومـدير مـاء )أبو

الخصيب(!!
قـلت والأعمـار ألم يـصلكم الى هـذه
الفـترة ؟ أجـــابـني أحـــد أعـضـــاء
المجلس: ان مـشكلتنا المـركبة في هذا
القـضــاء هـي الفـســـاد الإداري غير
المعلن والمحسـوس جدا لدينا، وإلا ما
معـنــــى 120،000 دولار تخــصــص
لأعمار مدرسـة واحدة فقط تحتاج
الى صـبغ الجــدران وكهــربــائيــات
وزجــاج للنـوافـذ فقـط ؟ ليـسقط
الـصبغ بعـد أيــام وتظهـر شعـارات
الحـزب البـائـد مـثلمـا هي سـابقـا.
يضيـف الشيخ عبد الـوهاب مال الله
عضـو المجلس : تمنح المقـاولات هنا
بشكل مـريب أو عشـوائي ولم تراع
في ذلك أي شـــروط معـــروفـــة في
المقـاولين مثـل هويـة التـصنيف أو
عضوية غـرفة التجارة، لكن في )أبو
الخصيب( تمنح المقـاولات لمن يدفع
أكثر، مثلا حلاق معروف في المدينة
أصبح مقـاولا كبيرا!! يـضيف احـد
أعـضاء المجـلس من الحـاضريـن: ما
معنى أيضـا منح مقاولة تجهيز 150

أو بيــوتــا هنــاك لقـضــاء أوقــات
ممتعة.

كمـا تتفرع من ذلك الـطريق طرق
فـرعية أخـرى تتلوى وتتـثنى بين
البـساتـين والمحال الـسكنيـة، تكون
أحيـانـا معبــدة لتنــدس بين تلك
الـكثافات المـأهولة أيضـا كما الأنهار،
وكـــذلك قــصبــات بعـض القــرى
الـصـغيرة ودكـــاكيـنهــا المـتجــاورة
البــسيـطــة أو تلك الـتي تعلـن عن
وجـود )حلاوة نهـر خوز( الـشهيرة
لـديهـا. سـابقـا كـان الأمـر محـدودا
بعائلـة واحدة فقـط في قريـة)نهر
خـوز(تحديـدا التي تطـل على ذلك
الـطريق أيـضا، ثم امـتدت شهـرتها
الى أغلب أنحـاء العــراق، لكن الحـال
اخـتلفت الآن بعد تسـرب سرّ المهنة
الى الآخـرين وانتـشارهـا لدى بـاعة

كثيرين، وكذلك اختلفت الجودة.
مرزوق أبو الخصيب 

أصل تـسميـة )أبو الخـصيب(، كـما
أفـادنا بـذلك الشـاعر طـالب عـبد
العزيز، نسبـة الى الوالي مرزوق أبو
الخـصـيب الــذي ولاه أبــو جعفــر
المـنـصـــور علــى الـبـصــرة عــام
126هجـري، فـأمـر بــشق ذلك الـنهـر
ليـسقـي امتــداد تلـك البـســاتين
الكثيفة او لاحياء واستصلاح أراض
زراعيـة جديـدة بعيـدة عن الـنهر
الكبـير فأخـذ أسمه. ومن حكـايات
الـتواءات ذلك الـطريق أيـضا بقـايا
مـــدينــة )المـختـــارة( التي كـــانت
عـاصمــة علي بـن محمـد صـاحب
الـزنج وقائد ثـورتهم الشهيرة تلك،
والتي تقـع الآن في ضواحـي مديـنة
)أبو الخصـيب(. وإذ الشيء بـالشيء
يذكر فقد أخذت محلة)الموفقية(في
البـصــرة اسمهــا من اسـم القـائـد
العبـاسي )المـوفق بـالله( الـذي قـاد
الحمـلة العسكريـة لقمع تلك الثورة
عندما أقام معسكره في تلك المحلة!!
تقع مـدينـة )أبـو الخصـيب( علـى
ضفـتي ذلك الـنهــر الــذي تحـمل
اسمه، لم يظهـر فيها الآن ما يميزها
عن أي مـدينة عراقية أخرى مثلما
كـان سابقا، غـير أشجار النخيل التي
تحيـط بهـا والـتي تطـل أيضــا من
المسـافـات الـضيقـة الـتي تجترحهـا
الترع والجداول الصغيرة هنا وهناك
من مـفاصل المـدينـة، فهي تـزدحم
أيـضــا بــالــسـيــارات الحــديـثــة
)المـنفـيــسـت( الـتي ضــاقـت بهــا
شـوارعهـا الـضيقـة أصلا، وكـذلك
البـضـاعــة المخـتلفـة الـتي دخلت
مؤخـرا. ولنتعرف عـلى بعض تلك
)الحكـايات( الجـديدة ولكن المـوغلة

في الواقع القاسي المعاصر!!
فقر الخدمات الحالية..

واتهامات صريحة بالفساد
الإداري!

فضّلـنا زيـارة المجلـس البلـدي قبل
زيـارة أيـة جهـة أخـرى في المـدينـة
للاطلاع علـى حـالهـا فــأهل مكـة
أدرى بـشعـابهــا كمـا يقـولـون، زاد
احتـدام المــوقف في المجلـس حـيث
عرف الجميع أن الصحافة تزورهم،
رئيـس المجلـس البلـدي أعلن فـورا
وبـدون أيـة مقـدمـات: أن معـانـاة
مـدينـتنـا ليـس مثلهـا معـانـاة في
جمـيع مـــدن العـــراق الأخـــرى !
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كـومـة مـشـاكل في)ابــو الخصـيب(!

- جدران تحولت إلى منابر دعائية وأخرى إلى دواوين شعر وقواميس شتائم


